
صابر بليدي

 الجزائــر – دعـــا الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيـــد تبـــون أطراف الصـــراع في 
ليبيـــا إلى وقـــف التصعيد العســـكري 
والالتزام بمســـار سياســـي وفق خارطة 
طريـــق تنتهي بإجراء انتخابات في مدة 
أقصاها ثلاث ســـنوات، وذلـــك بالموازاة 
مع تعبير وزير الخارجية الجزائري عن 
رفض بلاده لجميع أفكار تقســـيم ليبيا 

والمساس بوحدتها الترابية.
وشـــدد الرئيس تبـــون، في تصريح 
على  الفرنســـية،  ”لوبينيون“  لصحيفة 
ضـــرورة وقف التصعيد العســـكري في 
ليبيا والالتزام باعتماد مســـار سياسي 
وفـــق خارطـــة طريـــق تنتهـــي بإجراء 
انتخابـــات فـــي مـــدة أقصاهـــا ثـــلاث 

سنوات.
وجـــدد اســـتعداد بـــلاده لاحتضان 
ليبي، بعيدا عن  حوار سياســـي ليبي – 
الخيارات العســـكرية وفرضيات التدخل 
الخارجي، وذكر بموقف الجزائر الداعي 
إلـــى تضافر جميـــع الجهـــود الإقليمية 
والدوليـــة من أجل بلورة مخرج ســـلمي 

للأزمة في ليبيا.

المتزامنـــة  التصريحـــات  وتؤكـــد 
للرئيـــس الجزائـــري لوســـائل الإعـــلام 
الجزائـــري  الاهتمـــام  علـــى  الأجنبيـــة 
المتصاعـــد بالملـــف الليبي، ممـــا يترجم 
المخاوف الحقيقيـــة للجزائر من الحرب 
الدائـــرة بين أطـــراف الصـــراع الليبية 
والســـيناريوهات الأمنية الخطيرة التي 

تتربص بليبيا وكل المنطقة.
وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
صبري بوقـــادوم، من مخاطر ”تقســـيم 
ليبيا علـــى البلاد وعلى الدول المجاورة، 
ومن استنســـاخ الســـيناريو الســـوري 
أو الصومالي فـــي طرابلس، الأمر الذي 

ســـيحول المنطقة إلى حاضة للجماعات 
الإرهابية“.

ويبـــدو أن الجزائـــر تعارض بشـــدة 
بعض الخيـــارات التي دعت إلى إرســـاء 
نظـــام فيدرالي في ليبيـــا مكون من ثلاثة 
أقاليـــم، وهو ما عبر عنه بوقادوم بالقول 
”الجزائر تعارض بشـــدة جميـــع الأفكار 
المتعلقـــة بتقســـيم ليبيا، وأن شـــيئا من 
هذا القبيل يشـــكل خطرا علـــى الجميع، 
وهذا ينطبق بشـــكل خـــاص على البلدان 
المجاورة لليبيا، وأن الجزائر تريد توحّد 
جميع الليبيين، وليـــس تفكيك هذا البلد 

بأي شكل من الأشكال“.
وأعرب الوزيـــر الجزائـــري عن أمله 
في ”انتهاء الأزمة الليبية وعودة السلام 
والاســـتقرار إلى البـــلاد، واحترام وحدة 
أراضيهـــا، وأن الجزائر تأمل في احترام 
سيادة التراب الليبي، وإجراء انتخابات 

نزيهة تحقق الاستقرار في هذا البلد“.
ونفى المتحدث أن يكون قائد الجيش 
الليبي يستهدف الجزائر لفظيا أو فعليا، 
عندمـــا حاولت وكالـــة الأناضول التركية 
إثـــارة عـــداوة بين الطرفـــين، على خلفية 
ما أســـمته بـ“تصريحات حفتـــر المهددة 
والمســـتفزة للجزائريين“، حيـــث قال ”لا 

نولي اهتماما لها“.

وأكد بوقادوم ”لدينـــا حاليا علاقات 
جيدة جدا مـــع جميع الأطراف في ليبيا، 
يمكننـــا أن نجتمـــع مع جميـــع الأطراف 
علـــى قدم المســـاواة، في إطار الشـــرعية 

الدولية“.
وكان الرئيـــس تبون قد أكد على ذلك 
فـــي وقت ســـابق عندما قـــال ”نقف على 
مســـافة واحدة بين جميع الأطراف، وأن 
الجزائر لمســـت لـــدى الطرفـــين الفاعلين 
المبـــادرة  فـــي  للانخـــراط  اســـتعدادا 
الجزائريـــة، وأن خليفـــة حفتـــر وفايـــز 
الســـراح زارا الجزائـــر فـــي توقيت غير 

متباعد“.
ولفت حينها إلى أن ”اتفاقا وشـــيكا 
كان بصـــدد التوقيع بين أطـــراف النزاع 
في ليبيا، إلا أن دخول جهات أخرى على 
الخط أجهـــض الاتفاق، ومـــع ذلك تبقى 
الجزائر مســـتعدة لاحتضـــان أي حوار 

ليبي – ليبي“.
وصـــرح وزير الخارجيـــة الجزائري 
بـــأن ”الأطـــراف الليبية دعـــت الجزائر 
للعب دور الوســـاطة فـــي الأزمة الليبية، 
وأن الجزائر التي تملك حدودا مشـــتركة 
بنحـــو ألـــف كيلومتر، وعـــددا كبيرا من 
العائلات المنقســـمة على طرفي الحدود، 
حيث من الصعب التمييـــز بين الليبيين 

والجزائريـــين في هـــذه المنطقة، يتوجب 
عليهـــا مســـاعدتهم بغـــض النظـــر عن 

المخاوف الأمنية الجزائرية“.
وشـــدد المتحدث على استعداد بلاده 
للقيام بدور الوســـاطة فـــي الملف الليبي 
”إذا كانت الظروف مناســـبة، ولكن يجب 
تطبيـــق وقف إطلاق النـــار، وعدم وجود 
تدخـــل أجنبـــي، واحترام حظـــر توريد 

الأسلحة إلى ليبيا“.
ورغم دعم الجزائر لمؤتمر برلين حول 
الأزمـــة الليبية، إلا أن صبـــري بوقادوم 
لفـــت الانتبـــاه إلـــى ”نقائـــص تشـــوب 
المؤتمر“، كتغييب دور دول الجوار، رغم 
أن الجزائر وتونس ومصر تمتلك آليات 

أيضا للمشاركة في حل الأزمة.
ودعـــا المتحدث إلى ضرورة تســـريع 
عملية تعيين المبعـــوث الأممي إلى ليبيا 
خلفا للمبعوث المســـتقيل غسان سلامة، 
وذكر بأن اعتراض واشنطن على تسمية 
لعمامرة،  رمطان  الجزائري  الدبلوماسي 
رغم موافقة أعضاء مجلس الأمن وحرص 
الأمين العـــام للأمم المتحدة، ســـاهم في 
هـــدر وقت جديد على الأزمة المســـتفحلة 

في ليبيا.
ويبـــدو أن الرئيـــس الجزائري الذي 
يولـــي أهمية قصوى للملـــف الليبي، لم 

يفـــوت الفرصة فـــي حديثـــه للصحيفة 
الفرنسية لإطلاق رسائل سياسية موجهة 
لقصر الإليزيه الرئاســـي حول تســـوية 
الملفـــات التاريخية على غـــرار تعويض 
المتضرريـــن من التفجيـــرات النووية في 
صحراء رقان، بســـبب تواصـــل آثار ذلك 

على السكان إلى غاية الآن.
وأكـــد أن الجزائر يهمها أكثر اعتذار 
فرنســـا عن جرائم الحقبة الاســـتعمارية 
(1830 - 1962)، لاسيما أن أكثر من خمسة 
ملايـــين جزائري قضوا فـــي تلك الحقبة 
وليس  الاســـتعمارية،  الممارسات  بسبب 

التعويضات المادية أو المالية.
وألمح الرئيس تبون إلى أنه لا يخطط 
للبقاء في السلطة، في خطوة للتعبير عن 
وجود نية لكسر التقاليد السابقة، وذلك 
بالموازاة مع اســـتعداده لبـــذل المزيد من 
”إجراءات التهدئة السياسية في البلاد“، 
في إشـــارة إلى إطلاق المزيد من سجناء 

الحراك الشعبي في البلاد.
وتحـــدث تبـــون عـــن ضـــرورة توفر 
”شـــروط أخـــرى“، دون أن يحددهـــا، من 
أجل الترشح لولاية رئاسية ثانية، نافيا 
أن تكون لديه نية لإنشـــاء حزب سياسي 
يدعمـــه لكنـــه عبر عـــن حاجتـــه لقاعدة 

شعبية تدعم برنامجه الانتخابي.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – يسعى حزب العدالة والتنمية 
المغربي إلى استقطاب داعمين سياسيين 
جـــدد، فـــي المقابل تحـــاول قيـــادة حزب 
الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض) 
تعزيز حضورها في المشهد السياسي في 
البلاد من أجل لعـــب دور أكبر حتى وإن 
كان هذا الأمـــر يعني القفز على الخطوط 
الحمر التي تفرق النهج السياســـي لهذا 
الحزب الحامـــل للمشـــروع الديمقراطي 
الحداثي على حزب العدالة والتنمية ذي 
المرجعية الإســـلامية وهو ما كان السبب 
الأساســـي للانتقادات التي طالت رئيس 
عبداللطيف  والمعاصـــرة  الأصالـــة  حزب 
حـــزب  برئيـــس  لقائـــه  بعـــد  وهبـــي 
العدالـــة والتنمية ســـعدالدين العثماني 

والتصريحات التي تلته.
وأكد مراقبون أن زيـــارة عبداللطيف 
وهبـــي لمقر العدالة والتنمية جاء لكســـر 
الجفـــاء بين الحزبـــين وتخفيف الخلاف 
السياسي والأيديولوجي الذي يجمعهما، 
والـــذي بلغ في فتـــرات كثيـــرة القطيعة 

وتبادل الاتهامات.
لكـــن قياديـــين مـــن حـــزب الأصالـــة 
أن  لـ“العـــرب“،  أكـــدوا  والمعاصـــرة 
الورقـــة السياســـية للحزب حســـمت في 
الخطـــوط الحمـــراء التـــي بموجبهـــا لا 
يمكن الدخول في تحالفات سياســـية مع 
الإسلاميين والتي ســـتكون ضد مشروع 

السياســـية  وهويته  والمعاصرة  الأصالة 
والأيديولوجية.

وكان العثمانـــي، الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب رئيس الحكومـــة المغربيـــة، قد 
دعـــا إلى الانفتاح علـــى الحوار مع حزب 
أســـباب  لمعرفـــة  والمعاصـــرة  الأصالـــة 
التوترات التي ميزت العلاقة بين الحزبين 
خلال فترات ســـابقة والتداول في الصيغ 
الممكنـــة للعمـــل ســـويا علـــى معالجتها 

حاضرا ومستقبلا.
كما أكد العثماني، عقب لقائه بوهبي 
الأحد، أن مستقبل المشهد الحزبي بالمغرب 
يجـــب أن يكـــون متنوعـــا، فيـــه أحزاب 
سياســـية مســـتقلة ذات قـــرار سياســـي 

مستقل وتخدم مصالح المواطنين.
أمـــا وهبي فقد أشـــار إلى المســـاعي 
التي يبذلها في إطـــار محاولات التقارب 
مع حزب العدالة والتنمية والتي تخالف 
عقيـــدة حزبه وهويته السياســـية، حيث 
شـــدد علـــى أنه ومنـــذ المؤتمـــر الوطني 
الرابع للحـــزب -الذي أوصله إلى الأمانة 
العامة لحـــزب الأصالـــة والمعاصرة- لم 
تعـــد العلاقة بين الحزبين تتحكم فيها ما 

أسماها بـ“الخطوط الحمراء“.
أســـتاذ  لـــزرق  رشـــيد  وأوضـــح 
أن  لـ“العـــرب“،  السياســـية  العلـــوم 
ســـلوك وهبـــي ومواقفـــه المتناقضة غير 
المرتكـــزة على أرضيـــة ديمقراطية صلبة 
وحقيقيـــة يحركهـــا خوفـــه من خســـارة 
لقاعدتـــه  والمعاصـــرة  الأصالـــة  حـــزب 

الانتخابيـــة لصالـــح أحـــزاب منافســـة.
واعتبـــر أن الأمين العام لحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة يريـــد إعـــادة تدوير نفســـه 
بإظهـــار وجـــه ديمقراطـــي قبـــل موعـــد 
الانتخابات القادمة وهو ما يقوده تخوف 
مـــن أن يعـــود حزبـــه إلى مجـــرد حزب 
كارتوني داخل المشهد السياسي المغربي.
وأكد العثماني على استعداد وانفتاح 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة للحـــوار مـــع 
مختلف المكونات السياســـية في البلاد، 
في محاولة لتوجيه زمام المناقشـــات بما 
يخدم مصلحـــة حزبه من خـــلال اعتماد 
أســـلوبه القـــديم القائـــم علـــى تمطيـــط 

المصطلحـــات والتلاعب بها حيث أشـــار 
إلى أن النقاش السياســـي يجب أن يكون 
داخـــل أجهزة ومؤسســـات الحزبين معا 
على اعتبار أنهـــا الجهات الوحيدة التي 
تملـــك صلاحيـــة تحديد طبيعـــة العلاقة 
السياســـية بين الحزبين وإمكانيات خلق 

تحالفات سياسية مستقبلا.
وســـعى وهبي لإعطاء شـــرعية للقاء 
الذي جمعه بالعثمانـــي حيث حضر إلى 
جانبه كل من فاطمة الحســـاني رئيســـة 
مجلـــس جهة طنجـــة تطوان الحســـيمة 
ورشيد العبدي رئيس كتلة حزب الأصالة 

والمعاصرة بمجلس النواب.

لكن مراقبين لفتوا إلى أن عدم حضور 
فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس 
والداعمة  والمعاصـــرة،  للأصالة  الوطني 
الأساســـية لوهبي فـــي المؤتمـــر الأخير 
للحزب، قد يكون تعبيرا عن موقف يحذر 
من خطوة الســـقوط في فخ التحالف مع 

العدالة والتنمية.
ومنـــذ تولـــي وهبي منصـــب الأمين 
العـــام لحـــزب الأصالة والمعاصـــرة، في 
فبراير الماضي، بدأ يقوم بخطوات حثيثة 
لإحداث تقارب بـــين الحزبين خاصة بعد 
تنحيـــة إليـــاس العمـــاري الأمـــين العام 
الســـابق للحزب والذي كانت كل قيادات 
خصمهـــا  تعتبـــره  والتنميـــة  العدالـــة 

السياسي الأول.
القيادي  اعميار،  عبداللطيــــف  وانتقد 
بحزب الأصالــــة والمعاصرة، خطوة وهبي 
مؤكدا أنها توحي وكأن حزبه يســــتجدي 
من العدالة والتنمية مشروعية تواجده في 
المشــــهد السياسي، مشيرا إلى أنه من الآن 
فصاعدا لــــن يصبح الأصالــــة والمعاصرة 
حــــزب الدولــــة كمــــا كان يصفــــه خصمه 
العدالة والتنمية بفضل تأشــــيرة حســــن 
الســــيرة التي ســــيمنحها إيــــاه العثماني 

وقيادات الحزب.
واعتبر لزرق أن وهبي يحاول شرعنة 
وجود الحــــزب في الســــاحة السياســــية 
بخلــــط الأوراق علــــى الأرض، مــــن خلال 
تقربه من العدالة والتنمية أولا تم زياراته 

لباقي الأحزاب.

فيما ينظر لزرق إلى اللقاء أيضا على 
أنه ”مناورة سياسية من العثماني لكسب 
حليــــف أو على الأقل كف أذاه السياســــي 
والإعلامــــي فــــي المرحلــــة المقبلــــة وعــــدم 

التشويش على قراراته داخل الحكومة“.

وسبق لوهبي أن انتقد لعماري عندما 
أكد في أكثر من مناسبة أن حزب الأصالة 
والمعاصرة ولد لمحاربة الإسلاميين، وهو 
مـــا اعتبـــره وهبـــي عبثا وبـــلادة. وقال 
وهبي إنـــه حان الوقـــت لوضع مصلحة 
البلاد فوق كل اعتبار والتحالف مع حزب 
العدالة والتنمية لتشـــكيل تحالف قوي، 
مؤكدا أنه ســـيظل يدافع عـــن هذا النهج 
المنفتح على جميع التيارات السياسية لما 

فيه مصلحة البلاد.
وترى بعض قيادات الحزب المعارضة 
لوهبي أنه لم يســـتفد من أساليب رؤساء 
الحزب الســـابقين في تعاطيهم مع حزب 
العدالـــة والتنميـــة، محذريـــن مـــن أنـــه 
سيتســـبب في تفكك الحـــزب من الداخل 
إذا مـــا ذهب بعيدا في تحالفه مع الحزب 

الإسلامي.

تونس تتمسك 
بالإجراء الحدودي رغم 

ضغط الإسلاميين
  تونــس – تتمسك الحكومة التونسية 
الأمنـــي  بالإجـــراء  العمـــل  بمواصلـــة 
”الاستشارة  بتسمية  المعروف  الحدودي 
علـــى اعتبار  قبـــل الســـماح بالعبـــور“ 
أهميتـــه الكبيـــرة لحمايـــة أمـــن البلاد 
والمواطنـــين، رغـــم أنّ ائتـــلاف الكرامة 
وحركـــة النهضـــة يضغطـــان مـــن أجل 

إلغائه.
وقال وزير الداخلية التونسي هشام 
المشيشـــي، خلال جلسة برلمانية الاثنين، 
إن هـــذا الإجـــراء الحدودي هـــو إجراء 

أمني ترتيبي معمول به في كل الدول.
وأوضح أنـــه إجراء وقائي يُتخذ في 
حق الأشخاص الذين تكشف التحقيقات 
الأمنيـــة عن وجود شـــبهة قويـــة حول 
تورطهـــم فـــي أحـــد النشـــاطات التـــي 
تشـــكل تهديدا للأمن العام، حيث يشمل 
الضالعين في جرائـــم الإرهاب والاتجار 

بالبشر والمخدرات.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة أن إجـــراء 
”الاستشـــارة قبـــل الســـماح بالعبـــور“ 

ساهم في حماية الملايين من المواطنين.
وائتلاف  النهضـــة  حركـــة  وتضغط 
الكرامة لإلغاء العمل بالإجراء الحدودي 
خدمـــة لأجنداتهمـــا داخليـــا وخارجيا، 
قواعدهمـــا  مـــن  الكثيـــر  وأن  لاســـيما 
الانتخابية مـــن ضمن المشـــمولين بهذا 
الإجـــراء الذي شـــكّل أحد أبـــرز الوعود 
لائتلاف  الدعائية  للحمـــلات  الانتخابية 
الكرامة خـــلال الانتخابات التشـــريعية 

الأخيرة.
وانتقدت رئيســـة الحزب الدستوري 
الحر ورئيســـة كتلتـــه البرلمانيـــة عبير 
موســـي اســـتماتة ائتـــلاف الكرامة في 
رفـــض الإجـــراء الحـــدودي والمطالبـــة 

بإلغائه.
وقالـــت موســـي إن كتلـــة ائتـــلاف 
الكرامة، ومن خـــلال موقفها من الإجراء 
الحـــدودي، ”تريد إعـــادة تأهيل الخلايا 

الإرهابية النائمة في تونس“.
وأكدت موســـي، فـــي تصريح لإذاعة 
محليّة خاصـــة، أن كتلة ائتلاف الكرامة 
تعمـــد بعـــد تمتـــع نوابهـــا بالحصانة 
البرلمانية لإجراء اتصالات مع أشخاص 
مشـــمولين بالإجـــراء الحـــدودي ومـــن 
يواجهون مشـــكلات فـــي الحصول على 

جوازات سفر.
وتنتقد منظمات حقوقية لجوء وزارة 
الداخليـــة لهذا الإجـــراء الـــذي يحد من 
حرية الأفراد في التنقل والســـفر خاصة 
أنه يستند عند التنفيذ على سلطة وزارة 
الداخليـــة التقديريـــة التـــي تضمـــن لها 
صلاحية مراقبة تنقل الأشـــخاص داخل 
البـــلاد وعبر الحـــدود البريـــة والبحرية 
والجوية. لكن مراقبين يقولون إن تمسك 
ائتلاف الكرامة بالدعوة إلى إلغاء الإجراء 
الحدودي يخفـــي نوايا غير بريئة ترتبط 
بنشـــاطات منتمين له وبمساعي ترضية 

الأنصار وتوسعة القاعدة الانتخابية.
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أكبر أحزاب المعارضة المغربية يتخطى الخطوط الحمراء 
في علاقته بالعدالة والتنمية

التقارب مع الإسلاميين ضد فلسفة الحزب

مبادرة جديدة

الجزائر تقترح خارطة طريق تنتهي بانتخابات في ليبيا
استعداد لاحتضان حوار سياسي ليبي بعيدا عن خيارات التدخل الخارجي

كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
ــــــلاده الرافض  ــــــون عــــــن موقف ب تب
للتدخــــــل الأجنبي في ليبيا كما قدم 
ــــــادرة جديدة لحــــــل الصراع في  مب
البلد الجار تتمثل في خارطة طريق 
ــــــات عامة في  تنتهي بتنظيم انتخاب
البلاد يكون أساســــــها التحاور بين 
الفرقاء الليبيين تحت غطاء سياسي 

وبعيدا عن الخيارات العسكرية.

لا يمكن لحزب الأصالة 
والمعاصرة التحالف مع 

الإسلاميين لأنه ضد 
مشروعه وهويته السياسية

الجزائر تأمل في احترام 
سيادة التراب الليبي 

وتحقيق الاستقرار

صبري بوقادوم

يب ي


